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رركم 
للطباعة والنشر والتوزيع 
هاتف 1111 - 111151 


ص .٠ب‏ 15/ات 
ديروت - لبنبان 


ايؤالجه: 


هه -_- 2 


الجد له والصلاة والسلام على رسوله » وما توفيق إلا بللّه عليه توكلت وإليه نيب . 

وبعد : فهذا كتاب السيرة النبوية للإمام الحافظ » أبى الفداء إسماعيل بن كثير » 
أقدمه للأمة الإسلامية راجيا أن يكون فى نشره من الخير ما بحقق الفائدة وما يقدم 
سيرة الرسول الكريم فى صورة دانية إلى الكوال قريبةإلى الحقيقة دقيقة فى العرض ممحصة 
الروايات والأخبار. 

إن الإمام ابن كثير وهوالحافظ التن قد جم مكل الأخبار عن حياة الرسولودعوته 
وماسبقها من فترة الجاهلية » وقد بذل جهدا فى تمحيص الأخبار وقد أسانيدها » وإن كان 
قل ترخض فق رواية بعض الأخبار الواهية كا سنتل كر :- 

وعمله هذا يضع أمام القارئ* كل مايمكن الإمام به فى هذا الجال » ويجعله على بصيرة 
ف تفبّم السيرة النبوية ووعغى أحدالما . 

وقد آسَفنى أن نظل طبعة هذه السيرة الكرمة مليئة بالتشويه والتحريف بعيدة عن 
الدقة والضبط ا عرضها حميحة بريئة من التحريف والتصحيف قدر 
الإمكارتف » وضَبْطها وشرح الغريب فيها » والتعليق على مايستبعد مسرن 
الأخبار والأثار . 


وسأعود إلى قصة هذا الكتاب وعملى فيه بعد الحديث عن مؤلفه والإلمام دشىء 


ر- 12 
من أخباره 


إن كثير : 


هو أبو الفداء عماد الدين ن اسماعيل » »بن عمر »2 » بن كثير » بن ضواء بن كثير » 


ابن زوع » القرشى » الشاففى . 
كان أصله من البصرة “:ولكنه نكأ بددشق وترى نا ٠‏ 


ولد عمحدل القرية من أعمال مذشة بعرعاشرق وتقق اسه شيوانة | 
إحدى وسبعاثة 
أربع وسبعين وسبعائة ؛ عن أردع وسبعين سنة . 

نشضالنه: 

كن أبوة خطيبا لقريته » » ولعك مولد ابن كثير بأربع سنين توفى والده » فرباه 
أخوه الشيخ عبد الوهاب . 

وعلى هذا الأخ تلق ابن كثير علومه فى ميدأ أمره . 

ثم انتقل إلى دمشق سنة 7١‏ فى الخامسة من عمره . 

عوك 

كانت وراسة ابن كدير متجهة إلى الفقه والمديث وعلوم السنة» إذ كانت الوجهة 


الغالبة فى عصره » وشيوخهفى هذا الجال كثيرون . 


)00 ارات ا ٠‏ والدرر الكامنة ١‏ وذيلتذ كرة الحفاظ لاحسيقى 


فقد تفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزارى الشهير بان الفركاح» 
المتوى سنة 9*لا . 

وسمع بدمشق من عيسى بن الطعم » ومن أحمد بن أبى طالب المعمرٌ الشهير بابن 
الشحنة التوفى سنة 4*٠‏ ومن القاسم ابن عساكر » وابن الشيرازى » وإسحاق ابن 
الأمدى » وعمد بن زراد . 

ولارّم الشيخ جمال يوسف بن المز كى المرى» صاحب تهذيب الكل » المتوق 
سنة 45لا . 

وقد أنتفع به ابن كثير» وتخرتج به » واتزوج بابئته . 

كا قرأ كثيرا على شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية » المتوق سنة 728 » 
ولازمه وأحمّه وتأثر بآرائه . وفى ذلك يقول ابن العاد : « كانت له خصوصية بابن 
تيمية ومناضلة عنه واتباع له فى كثير من آرائه » وكان يفتى برأيه فى مسألة الطلاق » 
وامتحن سبب ذلك وأوذى » . 

ورا ل و او ا ل يه ففتن حبه وامتتحن لسيبه 6 . 

كا قرأ على الشيخ الحافظ الؤرخ ثمس الدين الذهبى مد بن أحمد بن قايماز 
المتوق سنة 58/ا. 

وأجاز له من مصر أبو موسى القرافى» والحسينى » وأبو الفتح الديوسى » وعلى بن 
عمر الوانى » ويوسى الختتى . وغير واحد . 

وقد ولى ابن كثير مشيخة أم الصالح والتنكزية بعد إمامه الذهى . 'ا ذحكره 
الذهى فى مسودة طبقات المفاظ”" . 


: ٠م ذيل تذاكرة الحقاظ للحسينى‎ )١( 


عصره : 

عاش ابن كثير فى القرن الثامن الحجرى » من بداية هذا القرن إلى قرب منتهاه » 
فى ظل دولة الماليك التى كانت تبسط سلطانها على مصر والشام . 

وكات فق عميرة كا شديدة شهدها العالم الإسلامى » ممثلة فى هجوم التتار »وى 
"كار حافت الاو بئة » وى تقلب السلطة بين أمراء الماليك الذي نكانوا بوالون الانتقاض 


بعضهم على بعض .. 

ا الإنسان لا يفتح سنة من سنوات حياة ابن كثير فى كتب التراجم والتاريخ 
إلا وتحد فمها أنباء الحاعات والأوبئةوهجوم الوفر نموالتتار ومصارع الأمراء ؛ ممالا يوصف 
ئة حيأة سياسية مستقرة . 

ولكن تلك الحقبة التى عاشها ابن كثير من عصر الماليك كان يسودهانشاط على » 
تل فى كثرة للدارس واتماع نطاق التعليم وكثرة التأليف » واذلك أسباب مذ كورة فى 
التاربخ من تنافس الأمراء وكثرة الأوقاف على العاماء وبناء المدارس واتصال الأقطار 
الإسلامية بعضها ببعض » وغير ذلك . 

ولكن ذلك النقاط كان مخصوزا فى :ذائرة ضيقة دائر ة الاتباع والتقليد والتاخيص 
والاخنصار والشرح » كذلك كان هذا النشاط منصرفا فى كثرته إلى العلوم 
الشرعية وما تخدمبا . 

ويبدو طابع ذلك العصر واضحا ف اب نكثير » إذ كان انصرافه إلى علوم السنة 
والفقه » أو العلوم الشرعية بوجه عام وَكانت مؤلفاته يغلب عامها طابع انال فى مارو 
وهو اليل إلى اختصار كتيب الأقدمين »أو إدماج بعضها فى بعض أو شرحها 
والتعليق عليها * 


وإذا كان لابن كثير طابع تجديد تمر به » فإنه قد ١‏ كتسبه من علاقته بابن تيمية 
وحبه له وتأئره بآرائه » فقدكان ابن كثي ركأستاذه ابن تيمية ينفر من اللخرافات وعيل إلى 
الرجوع إلى السنة ويعتمد على التحقيق والتدقيق بوسيلته التى يملسكها » وهى نقد الأسانيد 
و معيمن الأخان: 

كذلك كان ابن كثير فى تفسيره إماما وصاحب مدرسة » إذ نفر من الإسرائيايات 
والأخبار الواهية »كا نفر من التفلسف وإقحام الرأى فى كتاب الله » وآآثر منهج تفسير 
القرآن بالقرآنم دوت والا: 

مزلت :واراء العلماء ففا: 


احتل انن كثير منزلة عالية فى الفقه والتفسير والحديث والفتوى .. 

يقول عنه الذهبى : « الإمام اللفتى الحلّث البارع » فقيه متفنن » ومفسر تقال » وله 
تصانيف مفيدة . 1 

ويقول عنه ان حجر : « اشتغل بالحديث مطالعة فى متونه ورجاله ون كك 
الاستحضار حسن المفا كبة » سارت نصانيفه فى حياته » وانتفع الناس إنها بعد وفاته » . 

ويقول عنه ان َغزى يَرْدى : « لازام الاشتغال ودأب وحصّل وكتب » وبرع فى 
الفقه والتفسير والحديث » وجمع وصتف؛ ودرس وحدتث وألف» وكان له اطلاع عاج 
فى الحديث والتفسير والفقه والعربية » وغير ذلك . وأفتى ودرس إلى أن توق » . 

وقد اشتبر ابن كثير بالضبط والتخرى والاستقصاء » واتنبت إليه :فى .عصره 
الرياسة فى التاريخ والحديث والتفسير . 

يقول عنه ااءن حجى » أحد تلامذته : « م من أدركناه و ن الأحاديث 
ورجاا » وأعرفهم ير حها وصميحها وسقيمها » وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك » 


سد كبية سدم 


وها أعرقه أ اجتمعت به على كثرة ترددى إليه إلا واستفدت منه » . 

: ويصفه ابن العاد الحنيل فيقول‎ ٠ 

١‏ كان كير الاستعضار قليل النسيان » جيد الفهم يشارك فى العربية و ينظ 
كا وسنطا: 

قال فيه ان حيس : مع وجمع وصنف » وأطرب الأسماع بالفتوى وعتك اولخدت 
وأفاد » وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد » واشتهر بالضبط والتحرير » 

ويقول عنه ابن حجر : 

« ول يكن على طريق الحدثين فى محصيل العوالى وتمييز العالى من النازل ونحو 
ذلك من فنومهم ؛ وإتما هو من محدانى الفقباء » . 

ولكن السيوطى يجيب عل ىكلام ابن حجر بقوله : 

« العمدة فى عل الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه 

ورجاله جرحا وتعديلا » وأما العالى والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات» لا من 
الأصول الميمة » . 


.م ٠.‏ 
ا 


كان ابن كثير كا قال ابن العماد ‏ « ينظ نظما وسطا » ولا 'بذكر له إلا القليل 
من النظ » مثل قوله : 
ترث بنا الأيامٌ تنترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنف” 
فلاعائد” 5ك الثبايا الذى مفى” بولا وك بهذا القن الكدر 
وعلى كل فهو ل يشتهر بقول الشعر . 


سس يلسم 


لك به : 
كان ابن كثير يشارك فى العربية » وثقافته الأذبية جيدة » ولسكن أساو به كان على 
مقتضى عصره من إيثار السجع واليل إلى ا حسنات » ويشتمل أساو به فى بعض الأحيان 
عل ألناظ لا تناس مستوفايق كير + 
وفى كتابه الذى تقدمه عاذج لذلك » مثل امتعماله كل ١‏ الأذية » وكلة 
و امقرق »© وقيو ذه يق انال غوشانقة وهل دن اعنانية:, 
والتيقة أن اق كين مخ قن مخمر 3 اسارة أن سحارت اف الاتارمية2 
وإن كان أساو به فى التفسير قويا متناسبا » وإنما هو إمام مفسّر وقنيه محدث» ول يكن 
آنا كنا هن ع شال النبارة ليق الأسارية.: 
5 
اشتفل ابن كثير بالتأليف والتصنيف » وأ كثركتبه فى الحديث وعلومه » ومؤلفاته 
معدودة » وأهمها ظ 
١ |‏ تفسير القرآن السكرجم 
الذى قال فيه السيوطى : « م يؤاف على تمطه مثله © . 
وهو يعتمد على التفسير بالرواية » فيفسر القرآن بالقرآن » ثم بالأحاديث الشتهرة 
يسوقها بأسانيدها » ثم ينقد تلك الأسانيد وبحم عليها » ثم يذكر الآثار المروية عن 
الصحابة والتابعين . وهو مطبوع مشهور . 
؟ ‏ « البداية والنهاية » فى التارريخ . 


وهو موسوعة ضخمة » ابتدأ فيه بذدكر قصص الأنبياء وأخبار الأمم للاضية ٠‏ وققا 


ديه دم 


لما ورد فى القرانت والأحاديث الصحيحة » ويكشف زيف الإسرائيليات 
والغرائب والنا كير . 

نم يذاكر أخبار العربوأحداث الجاهلية » لم سيرة الرسول صل الله عايه وسلم حتى 
قال 5 يتابع أحداث التاريخ الأنلقى مد خلانة أن بك بقعي ان كثر 
فى القرن الثامن المحرى . 

ثم تمه بأشراط الساعة والفتن واللاحم ولخوال الأكركة 

وتارريخ ان كثير هذا مرجم دقيق موفق لا بزال عليه التعويل . قال عنه ان 
تغرى بردى : « وهو فى غاية الجودة » . وهو مطبوع ؛ وإن كانت طبعة رديئة . 

اختصار علوم الحديث لابن الصلاح . 

وو كنات نافم أضاف فيه ابن كثير فوائد كثيرة » ورتبهواختصره . وهو مطبوع 
مع تعليقات للمرحوم الشيخ أحمد شاكر باسم « الباعث الحثيث » . 

- ختصر كتاب « الدخل إلى كتاب لق » للبميق 2 فى مقدمة اختصار 
علوم المديث. 

وعو قخطوط: 

8ت وسالة فى اطهاد..مطبوعة '. 

-2 السكيل فى معرفة الثقات والضعقاء والمجاهيل 2 ع فيه أكتان « مهديب 
3 » لأمزى و« ميزان الاعتدال » للزهى . وزاد علمهما 5 مفيدة فى الجرح 
والقديا وهو طول 

« البدذى والتّئن فى أحاديث السانيد والسّنن» وهو المعروف مجامع السانيد» جمع 
فيه بين مسند أحمد واليزار وأبى بِأْلى وابن أبى شيبة » مع الكتب الستة الصحيحين 
والسنن الأربعة . ورتبه على أبواب وهو مخطوط . 


000 اله 


كنيد الكيين أ كر وضويء 

وفيه كا قال ابن كثير فى سيرته التى بأيدينا صفحة 40# دك كيفية إسلام 
أبى بكر وأورد فضائله وثعائله وأتبع ذلك بسيرة الفاروق رضى الله عنه » وأورد ماروا 
كل منهما عن الننى صل الله عليه وس مه الأحادرك بونارؤ عنةدتى' الآثار وال حكاء 
والفتاوى » فبلغ ذلك ثلاث مجلرات وله المجد والنة ! ما قال ابن كثير . 

وهو مخطوط أيضا لا نذرى أن هو 

ت البيرة النبوؤية .مطولة وعتشرج :3 هافق تسوه فى سورة" الأحدات :ف قضة 

غزوة الخندق . ول تنشر قبل . 

قاب داك" الكاقية تعزن ونكل ومةاشافن العاف + قطوظ . 

. مخريح أحاديث أدلة التنبيه فى ققه الشافعية‎ ١ 

؟ - وخْرّج أحاديث مختصر ابن الحاجب . 

٠‏ ا كتاب المقدمات . ذ كره فى اختصاره مقدمة ابن الصلاح وأحال عليةي 

اخ ويد كز أنن سجر أنه شرع فى شرح لابخارى ولم يكله . 

٠١‏ - وشرع فى كتاب كبير فى الأحكام » لم يكل » وصل فيه إلى اله 

وهكذا ند اتجاه اءن كثير بجو السنة وعلومها يتضح فى كتبه » 5 عليه روح 
عصره فيتجه إلى المختصرات والشروح ونحوها » وظبر ابتكاره فى كتابته لتارخه الفذ : 
« البداية والنباية » وى تفسيره للقران الكريم 1 

ول يخرج فى تأليفه عن النطاق الذى دارت حوله دراسته وأفنى فيه عنره » وهو 
الحديث والتاريخ والتفسير والأحكام . 

وقد شاع الانتفاع بالقدر القليل الذى عرف طريقه إلى الناس من كتب هذا الإماء 


1 5 1 ء 5 يرم 

إلى مكانها ؟ ! والتى نعتقد أنها لو عثر علمها وقدمت إلى الناس لسدّت فراغا 
0 

إن من الم سف أن د تراث عرزب ونحرم مده ل حتاحة 555 

عق تدعو من هنا كل الزن يدون بأصل التراث الإسلامى » وخاصة المسئولين عن 
ذلك فى الدولة : أن يسحتوا عن آثار هذا الإمام العظلي ؛ وأن مبيئوا لكتبه النافعة 
اكور اق علاط فيا إل ابذك الناتو أن بعاد تقدم كتبه المطبوعة فى صورة 
صحيححدة لاثقة 4 لعيدة عن التحارة والاستغلال 5 


هذا الكتاب : 


ولكتابنا هذا الذى نقدمه اليوم قصة 3 

فاقد كان الميط الذى أمسكنا به هوأن ابن كثير ذ كر فى تفسيره فى سورةالأحزاب 
ف قصة غزوة الإندق » أنه قد كت السيرة النبوية مطولة ومحختصرة » حيث يقول : 
« وهذاكله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وسمْطه فى كتاب السيرة الذى أفردناه موحنا 
وسيظلا وبل الجد والمنة “١ن‏ . 

ومعنى ذلك أن كتابته للسيرة النبوية قد عرفت طريقها إلى أيدى الناس فى عصره » 
وإلكن العف ترراة اخبرطات لم يدل على وجود تلك السيرة ككتاب مستقل » 
وسدو أنه حيما لدت اكتايه الصدم 22 البداية والمباية « ول أدمج تلات السيرة فيه 4 وَأ 
شهرة ذلك الكتاب وانتقازه فى الأعاءه قحل النانن ,تواتك اليرة فين 


وم يمد ها كيان مستقل ككتاب » وإذا كان ابن كثير قد ذكر أنه له السيرة النبوية 


مبسوطة »أى مطولة » فإنه لا يعقل أن يكتب فيها أ كثر من ذلك القسم الموجود يكتابه 
« البداية والنهاية » . 

ومن هنا فقد خب إن نشر « السيرة النبوية لان كثير 4 وهى ذلك القسم الذى 
أفرده ابن كثير لأخبار العرب فى الجاهلية وسيرة النى صلوات الله وسلامه عايه وتاريخ 
دعوته حتى وفاته . 

على اعتبار أن هذا القسم هو السيرة النبوية للطولة الى أشار إلمهبا ان كثير 
ل 

والذى دعانى إلى ذلك أسباب مها : 

اح أن تلك السيرة قل شئلت. مو ثلاثة أجزاء من كتاب البذاية والتهاية .من 
أواخر الل الثالى دق أوااحر ال انامس :) وعن بذلك موؤعة بين أريعة أحزاء. 

؟ - أن هذه الأجزاء من البداية والنهاية مرتفعة ان جدا » حتى لقد بلغ ثمن الجزء 
الثالث وحده أربعة جنيبات مصرية إن وجد ! ! تبعا لا<تكار التجارة فى امراجع وقلة 
النسخ الموجودة . 

© أن هذه الطبعة الشار إليها مليئة بالتحريف والتشويه بصورة فظيعة » ولا أدرى 
كيف ظلت هذه الطبعة تتداول فى أيدى العاماء والطلاب مع أنها لا تكاد ذاو صفحة 
منها من محريف أو نصحيف أو سقط . 

تنك الأسباب حماتى أرى فى نثر الشيزة.النبونة لان فيز" تحفيقا ‏ لنوائد 

أهمها تعمم النفع بها بعد أن كانت محصورة فى أيدى قلة من يقدرون على شراء 
البداية واللهاي ة كلها بثمنها المرتفع . 


واكذلك محتيق قصد ان كير حين كتب تلك السيرة الطولة وأراد أن نشيع 
وتحلاها يون الئاس ش 
وكذلك إنصاف ذلك العمل الجليل من أرف يظل فى صورته الشائهبة 


المليئة بالتحريف 5 


شير ابن كر 


ونقف هنا مستعرضين كتابة ابن كثير فى سيرة الرسول صاوات الله وسلامه عليه » 
متأماين 3 خصائضه باحين عع مجه . 

خدإن أول ما نامسه فى سيرة ابن كثير أنه اهتم بالرواية بالأسانيد » تمشيا مع 
صبفته الغالبة علي هكامام محدث» وأ كثر مروياته عن الإمام أحمد والبميق » وأبى مم . 

فم يكتف بنقل ماكتبه أهل السَيّر أمثال ابن إسحاق ومومى ابن عقب » ولكنه 
جمع ما رواه أهل الحديث وذلك اكتسب مزية يتفرد بها بين من كتبوا فى السيرة . 

وقد نقد ابن كثير بعض الأسانيد عند ما يكون التن غريبا » ييحم على بعض. 
الاعاديف و انان بسن درس اليف دوق أن ققد القند : 

؟ ‏ ثم تجد ابن كثير يمتاز بأنه ينقل عن بعض كتب السير الفقودة مث لكتاب 
موسى بن عقبة » ومث ل كتاب الأموى فى الغازى كا ينقل عن بعض شروح السيرة مثل . 
الروض الأنف للسهيل ؛ والشفا للقاضى عياض . 

* - وف مجال الاستشهاد بالشعر لا مبمل ابن كثير هذم الناحية » ولكنه لا يتابع 
ابن هشام فى كل مروياته من الشعر فيختصر بعضها ويهمل البعض الآخر . 

4 - وباجملة فإن ابن كثير حرص على جم ع كل ما كتب ف الموضوع الذى يتناوله » 


ولكنه لا يدمج الأحاديث والأخبار بعضهافى بعض » بل محتفظ لكل تقل بطابعه 
ومكا نك و كنزو ماايقوزه اللزقنب قالعن فلا سق الأخبار الى ليا عق يكوق 
وجل متكدية »نهاك بيدا بالخير المطوّل » ثم بذ هده أخارا موق علصا سم 
هذا اللبواو نكرو 

ه ‏ فإذا تتبعنا تقول ابن كثير عن غيره وجدنا فها ظاهرة مجيبة .. 

هى : أنه يكاد لا يلتزم نص أى شىء ينقله . . ! فنقوله عن ابن إسحاق أغلبها 
بالمعنى » وقد تتبعت ذلك فى بعض الصفحات » ورأيت أن إثبات الفروق بين ابن كثير 
وابن إسحاق شىء يطول مداه » فابن كثير يقدم ويؤخر ويزيد وبتقص » ويغير ويبدل 
ويفوت بهذا التغييروالتبديل كثير من جمال عبارة ابن إسحاق وتناسقها . 

كذلك تمد روايات ابن كثير للأحاديث ختلف بعض الاختلاف عمافى أيدى 

الناس من الكتب التى ينقل ابن كثير عنها . . 

ظ فأحاديث البخارى التى برومها ابن كثير بقوله : « وقال البخارى » لا تنطبق حرفيا 
7 البخارى الذى بأيدينا . . 

كذلك القول فى روايته عن يح مسلٍ وعن مسند أحمد وعن دلائل النبوة 
لأنى نعم وعن دلائل النبوة للببيق » وعرن. الشفا للقاضى عياض وعن الروض 
الأف اليل 0 

تكاد لا تجد خبرا مطابقا بحروفه لما فى الكتب المتداولة » فلا يخلو الأمر من تغيير 
أ لقع او :احتضان :: 5 


وحين نقف أمام هذه الظاهرة نبحث عن أسبامها فإن هناك أحد احّالين : 


لاهؤة اد 


)١‏ إما أن يكون ابن كثير ‏ وهو الإمام الحافظ المتقن ‏ كان يعتمد على حفظه 
وروايته ولا ينقل عن النسخ المتداولة . 

؟) وإما أنه كانت هناك نسخ أخرى حتاف عما وصل إلينا من هذه الكتب , 
وعلى كل فإن مثل ابن كثير حجة فى باب الحديث ولكمها على أى حال ظاهرة أستلفت 
النظار أن تسكون روايات ابن كثير للأحاديث ونقوله عن السكتب مخالفة لما فى أ بدينا 
من هذه الكتب . . وهى مخالفة لنظية بسيرة فى بعض الأحيان . 

فإذا ما تفحصنا منهج ابن كثير فى الروايات » رأيناه لا يبالى برواية كثير من 
الأخبار الواهية وخاصة فى أخبار الجاهلية وهتاف الجان وقصصه .. 

وقدكان بإمكانه ألا يلتفت إلى هذه الأخبار التى لا تتماللك أمام التقد» الكنه كان 
يبرىء نفسه بأمرين : 

| ) ذكر السند ف ىكل خبر يثبته » وبذلك يلق التبعة على غيره . 

ك )أ كن هلق عل مض فكسذه الأشبار بأنه #"هراب جد 6 أو 
« لم يخرجوه.» ونحو ذلك مما يضعف جانب الخبر . . لكننا مع ذلك نود أن لو أهمل 
ابن كثير هذه الأخبار التى ليس للا سند من المقل أو الحقيقة » والتى زم الأذهان 
وتشوش على المقائق . . وخاصة فها بتصل بحياة الرسول الكريم صلوات الله عايه » 
فثلا الحديث الذى يرويه عن البمبق عن العباسن أنه قال للرسول صل الله عليه وسلٍ : 
زأيتك فى الهد تناغى القمر ونشير إليه بإصبعك » فحيث أشرت إليه مال » 1 ثم يزكر 
موافقة الرسول على ذلك حديث لا يتفق مع المقل أو مع حقائق الوجود . ولا بننينا 
بعد ذلك أن يقول ابن كثير : « تفرد به أحمد بن إبراهي الحلى وهو مجمول » . 

إن مثل هذا الحديث يفتح ثفرة أمام أعداء الإسلام ليهجموا على السيرة النبوية من 


باب أمثال هذا الحديث من الواهيات والوضوعات . . 
كذلك خبر خالد بن سنان » وهتاف الجان وأساطيره » سار فيها ابن كثير شوطا 
بعيدا ممتلئا باالحرافات والأساطير .. 
لكننا مع ذلك ننتحل العذر لابن كثير فى إثبات مثل هذه الأخبار » إذكان عصره 
حتفل مها و - بروايتها » وإذكان قصده فى كتابه انمع والاستقصاء ومادام قد أخلى 
تبعته بإسنادكل خبر إلى راويه و اهنم بالتخريج و الك » فإنه بذلك يكون قدأدى واجبه 
وقام بما عليه . 
إن المطالع للسيرة النبوية لابن كثير يحمد لهذا الرجل جهده الذى قام به » 
إذ مع أخبار السيرة بروايات الأحاديث فسر-_> بذلك مبجا جديدا لم يكن من 
قله ميتمون به. 1 
وإذ إذ جمم كل" مايمكن فى هذا الجال ؛ فوضع أمام المطالع لم لكتابه مادة وافية تمكنه 
من الدراسة والإحاطة والاستيفاء . 
وقد أعارت ان كثير على ذلك عصره المتأخر وإحاطته بالأحاديث وإجادته 
للروايات والأخبار . 
منبج التحقيق : 
اعتمدت فى إخراج السيرة النبوية لابن كثير على مابأتى 
١‏ نسخة مصورةمن البدايةوالمهايةلابن كثير تحمل رقم 11٠١‏ تاريخ بدارالكتب 
الصرية » وهىمصورة عن مكتبة ولىالدين417؟بالأستانة . وإليها الإشارةبالحرف )١(‏ . 
؟ - نسخة مخطوطة من البدابةوالنهاية بالمكتبة التيمورية تحمل رتم58 تاريخ وهى 


ناقصة من أوها ٠.‏ 


كك 


النسخة المطبوعةمن البدايةوالنهاية سنة1 ١"‏ عطبعةالسعادة وقد قوبلت على أصلين 
الأصلاللصو ر المشار إليه فى هوامشها بالنسيخة اللصرية. وعلى نبسخة محفوظةبالمدرسةالأحمدية 
تحاب وعلى كل فإن مما وطات البداية والنهاية الذ كورة لا تقسم بالدقة » إذ أن فيها أخطاء 
أشرت إلى كثير منها فى هوا مش هذا الجرزاء » 008 
تول نسخها من لا يعول على التحقيق . 
وقد كان جهدى فى إخراج هذه السيرة متجها إلى ضبطها وتتقيتها من الأخطاء التى. 
خرجت بها إلى الناس فى النسخة المطبوعة الشائعة من البداية والنهاية وتشارك فى أ كثرها 
النسخ الخطوطة » فرجعت إلى الأصول التى أشار إلمبا ابن كثير » مثل كتب السير 
2 الحديث » عدا بعض مالم يتيسر الرجوع إليه مثل معجم الطبرانى وهواتف الجان 
للخرانطى ودلائل النبوة للبميق . 
وم أحاول إثبات الفروق بين ابن كثير وبين كل ماتنقل عنه » إذ تبينت ‏ يا 
أشرت إلى ذلك قريبا أن ابن كثير يخالف فى كتابه النصوص” التى بأيدى الناس من 
الكتب التى ينقل عنها » فلا مخلو الأمر من زيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل » ولكنى 
أثبت بعض الفروق على سبيل الثال ؛ مثل الفروق ببنه وبين البخارى ودلائل النبوة 
لأبى ليم ومكارم الأخلاق لتخرائطى » والروض الأنف السهيل » ومسند أحمد وسيرة 
ابن هشام والشفاء ونحو ذلك » ولو أنى المت إثبات كل الفروق يبنه وبين إسحق أو 
البخارى أو أحمد وغير ذلك » لطال الأمى وانسع للدى » وليس فى ذلك كير فائدة . 
“كذاك أثرث أم الفروق بين النسخ المخطوطة والطبوعة على ندرة ذلك . 
وم أعول فى التعليق إلا على تصويب الأخطاء وشرح مايفمض من المفردات » وم 
أتوسع فى التعريف بالأعلام؛لأن ذلك لا فائدة منه فى مثل هذا الكتاب » وحتى لابمخرج 


تب رواحت 


عا الأمر إل انين الكتان اد يمن الخواقي القندةة + إذ لآفائدة فى التعليق عل 
* كل ماعكن التمايق علية. ‏ بل القائدة ى التعليق عل ماك الفغايق عليه + وقل بيسن 
القارئ” أن أساقد الزوا راقو الا عادوق م تظفر بما ينبنى ها من التعريف بهؤلاء الرجال 
وذ كر وفياتهم » ولو أنى فعلت ذلك حرجنا ببكتاب فى رجال الحديث ما أرى قارى* 
السير النبوية حاجة إليه » وفى هذا الباب كتب متخصصة ميسرة من أرادها . 
ويلحظ أنى تدخات بنقد بعض الأخبار.التى ذكرها ابن كثير » وم أملك أمامها 
500 0 هذا مأذا لنة ايت 5 لي بحأو لس 
لداسعد .من العقل #وخاصة الأشعار ال تبذوغلها الفضقة والمكلف» والأخبار الأسطووية 
. التى لا تناسب يققظة البشرية وارتقاءها » وليس جانب السند هو الذى يبمنا فى الخبر 
سب » بل يطلب أن يكون المتن أيضا منتسبا إلى القيقة بعيدا عن التزوير . 
وقد نقد ابن خلدون » وهو الإمام اللجة : كنزااهى الأخبازييدا الهج » منيج 
الاستبعاد العقلى وبيان منافاة احبر للسنن الكونية والظروف التاريخية »كا أشار إلى ذلك 
ف ول مقدمته . 
وم أر فائدة فىتخريح الأخبار » أى ذكرأما كن وجودهافى الكتب » إذ أن أ كثر 
أخبار السيرة مشترك .بين الكتب التى تتناوها » فلا يفيد القارى” أن نذ كر أن هذا احبر 
مثلا موجود فى سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى, وشر المواهب والشفاء والروض الانف 
ودلائل النبوة لأبى نيم وعيون الأثر والا كتفا الكلاعى والوفا لاءن الجوزى والسيرة 
الحلبية وما إلى ذاك من كتب السيرة بالإضافة إلى ماعكن أن يوجد فيه احبر من كتب 
الحديث » وفى كل ذلك نذكر أرقام الصفحات » إِنّ ذلك كان يعلاً حيزاً كبيرا لا حاجة 


إليه » ويكنى أن بعل القارى' أن أ كثر أخبار السيرة النبوية وماقبلها من فترة الجاهلية 
مشترك بين هذه الكتب التى ذ كر ناها وغيرها من كتب الحديث والسيرة . 
د 

إن الذى عنيت به هو أن مخرج هذه السيرة الكريعة مضبوطة بريئة من التحريف 
والتثويه الذى كان بحيط بها فى طبعة البداية والمهاية » وأن أشرح مابحتاج إلى الشرح 
من المفردات وأن أشير إلى ما أصاحته من أخطاء » وما عثرت عايه من أثم الفروق » وأن 
أنبه إلى مايستبعد من الأخبار . 

ولا أزعم أنى أديت كل مايحب على" فى إخراج هذا الكتاب » ولكنى بذلت 
ما أمكن حسب الطاقة والقارف . وإ اليوم وأنا أقدم الجزء الأول من هذه السيرة » 
أخلص النية فى بذل ما يمكن فى سبيل إخراج بقيتها فى أقرب ثوب إلى 
الصحة والكال .. 

إن الظظروف التى طبع فيها هذا الجهزء » ولم أ كن فيه قريبا من المطبعة» بل اضطرتتى 
ظروف العمل إلى أن أكون بعيدا عنها » قد جعلت فرصة لوقوع بعض الأخطاء التى 
تداركتها فى آخر الكتاب » وبمضها مطبعى بحت ء والآخر سهو ونتقص #:وميها قنم 
هو من أخطاء أصول الكتاب تبينته من المراجع ونبهت إليه حتى يكون القارئ على 
بصيرة من أمره . 

وحسى فى هذا العمل نيق وقصدى , ولكل امرى ما نوى .. 

راجيا من الله سبحانه أن يتفع به وأن يبى' لى إتمامه بما يرضيه » إنه واهب الرشد 
ومانح التوفيق ؛ له الجد فى الأولى والآخرة » نم اللولى ولمم التصير ب؟ 

؟ ؟منذىالحجة سنة 8 ؟١‏ 
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